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نشــرة تقــدم أبــرز القــراءات للتوجهات المســتقبلية المرتبطة 
بالتحوالــت فــي موازيــن القــوى علــى الســاحة الدوليــة؛ 
الدولييــن،  واألمــن  االقتصــاد  جيوبوليتكــس،  اســتراتيجيا، 
وظواهــر ذات صلــة، فــي قالــب يخدم صناع القرار والباحثين
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من المرجح أن يظل “التحالف المناهض للغرب” بقيادة الصين وروسيا قوة كبيرة في 
أهمية  على  “الناتو”  حلف  قادة  اتفق  لذلك،  المنظور.  المستقبل  في  الدولية  السياسة 
الجاري.  العقد  خلال  كأولوية  والصين  روسيا  لمواجهة  الشمالية  وأميركا  أوروبا  تكاتف 

ترسانة نووية متطورة، وتقترب  الصين  توسع  الاقتصادي،  الصيني  للصعود  فبالإضافة 
من الناتو في المجال السيبراني، وتتوسع في أفريقيا والمحيط المتجمد الشمالي. ومع 
وجود روسيا أكثر حزما، بات التحول في ميزان القوى يشغل قادة الناتو أكثر من أي وقت 

مضى. 

على الرغم من أن روسيا والصين، وغيرهما من الدول المناهضة للغرب، مازالت لا تمثل 
أكثر جدية  باتت  الدول  أن هذه  إلا  بالناتو،  التقليدي مقارنة  العسكري  بالمعنى  “تحالفا” 
في التصدي للنفوذ الغربي في مناطقها الحيوية، معتمدة على تطوير آليات وشراكات 
الغربية  الهيمنة  بدائل لأدوات  الدولتان على خلق  اقتصادية وأمنية. كما تعمل  تجارية 
بين  الدولي  الاستقطاب  يتعزز  أن  القادمة  السنوات  المرجح في  لذلك، من  الاقتصادية. 

هذا التحالف وبين الغرب، كما سيعمل على تغيير اصطفاف أطراف محورية مثل تركيا.

التنافس  للغرب” من حدة  المناهض  “التحالف  يفرضها  التي  التحديات  تزيد  أن  يتوقع 
الدولي حول مناطق النفوذ وحول استقطاب حلفاء ووكلاء إقليميين، الأمر الذي سيخلق 
مزيج من الفرص والتهديدات للأطراف الإقليمية في الشرق الأوسط. وسيكون عليها إذا 
وأن  المحورين،  هذين  بين  التباينات  تقدّر  أن  مستقلة  خارجية  سياسة  ممارسة  أرادت 
الدولية  القوى  لدعم  الارتهان  وتجنبها  مصالحها  تحقق  مشتركة  إقليمية  أجندة  تطور 

الذي سيحد من خياراتها السياسية.

الملخص

Asbab.com

https://twitter.com/asbab_gp/status/1347987665354956803
https://www.facebook.com/asbab.gp
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فـي ديسـمبر 2019، طلـب قـادة الناتـو مـن الأميـن العـام “ينـس سـتولتنبرغ” قيـادة عملية تفكير 
استشـرافية لتعزيـز الناتـو للتأكـد مـن أن الحلـف سـيظل جاهـزًا وقويًـا وموحدًا. وبعد مشـاركة واسـعة 
مـن خبـراء ومنظمـات مجتمـع مدنـي وبرلمانييـن والقطـاع الخـاص، حـدد “سـتولتنبرغ” فـي يونيـو 
2020 أولويـات لحلـف ناتـو 2030: التأكـد مـن بقـاء الناتـو قويًـا عسـكريًا، وأن يصبح أقوى سياسـيًا، 
يونيو/حزيـران   14 بروكسـل،  2021 فـي  الناتـو  وأخيـرا، فـي قمـة  أكثـر عالميـة.  نهجـا  يتبنـى  وأن 
الماضـي، وافـق قـادة الناتـو علـى أجنـدة الناتـو 2030 المقترحـة )حتـى يكـون التحالـف القوي أقوى 
Making A Strong Alliance Even Stronger( لتعزيـز الحلـف علـى مـدى العقـد المقبـل ومـا بعـده، 
بهـدف التكيـف مـع: المنافسـة العالميـة المتزايـدة والتهديـد النابـع مـن روسـيا والصيـن، التهديـدات 

خاصـة “الإرهـاب”، الهجمـات الإلكترونيـة والتقنيـات التخريبيـة، وتغيـر المنـاخ.
بينمـا يناقـش تقريـر أولويـات حلـف الناتـو 2030 التحديات المتزامنة التي تطرحها الصين وروسـيا، 
يشـير بيـان قمـة الناتـو 2021 فـي بروكسـل صراحـة إلـى التعـاون العسـكري الصينـي الروسـي، فـي 

الناتو 2030: حتى يكون التحالف القوي أقوى

مآلات دولية

قمة الناتو تطلق
 مواجهة مفتوحة

مع المعسكر المضاد

خريطة الأفكار

دول
رئيسية

الصين / روسيا / إيران 
يا الشمالية  كور

دول أقل
أقل تأثيرا

يا / فنزويلا / كوبا /  سور
بيلاروسيا/ صربيا / إريتريا 

/ زيمبابوي 

منظمات

حزب الله اللبناني 
/ حركة حماس / 

حركة طالبان 

كيانات
دون وطنية

يا / أوسيتيا  يتا أبخاز جمهور
الجنوبية في جورجيا / جمهورية 

ترانسنيستريا في مولدوفا / 
جمهورية صرب البوسنة في 

البوسنة والهرسك

أن يتبنى الناتو 
كثر عالمية نهجاً أ

يز الردع والدفاع  تعز
وتحديث القدرات

إطلاق مُسرَ�ع ابتكار 
دفاعي مدني-عسكري 

جديد

قلق من تطور التعاون 
العسكري الصيني 
الروسي إلى تحالف

تعزيز علاقات الحلف 
مع الشركاء ذوي 
التوجهات المماثلة

صياغة ارتباطات 
جديدة في إفريقيا وآسيا 

وأمريكا اللاتينية

مخرجات قمة
الناتو 2021

التحالف لايزال رخواً 
ويفتقر إلى أطر عمل 

مؤسسية 

ظهور نظم 
ومؤسسات أمنية 
بديلة عن الغربية

تطوير أطر عمل مالية 
بديلة لتقليص 

اعتماده على النظام 
المالي الدولي

نموذج: إطلاق الصين 
نظام "CIPS" بديلاً 

"SWIFT" لنظام

ترتيبات ثنائية إقليمية 
تقلص من نفوذ الغرب 
لصالح الصين وروسيا

خيارات تطور
المعسكر المضاد

تركيا تمر بمرحلة 
انتقالية في علاقتها 
الاستراتيجية بالغرب

سيصبح النظام 
الدولي منقسماً 

بشكل متزايد

لا  تغير كبير في مواقف 
البلدان الرئيسية في 
المعسكر المضاد بدون 

تغير مزلزل في أوضاعها 
السياسية الداخلية

التحالف الاقتصادي 
بين الصين وروسيا 

سيظل محدوداً 

ستعتمد الصين 
وروسيا على خلق 

بدائل لأدوات الهيمنة 
الغربية الاقتصادية 

والأمنية

مازالت الصين وروسيا 
لا تمثل "تحالفا" 
بالمعنى العسكري 

التقليدي مقارنة بالناتو

مآلات مستقبلية



ص 03 إشـارة إلـى القلـق مـن أن البلديـن قـد يشـكلان شـبه تحالف في المسـتقبل. علاوة على ذلـك، وبينما 
تركـز الكثيـر مـن التعليقـات حـول القمـة علـى الصيـن، من الواضح أن روسـيا لا تـزال في طليعة أذهان 
قـادة التحالـف كتهديـد مباشـر. حيـث تـم ذكـر روسـيا 63 مـرة، والصيـن عشـر مـرات فقـط. البيـان لـم 
يصـل إلـى حـد وصـف الصيـن بأنهـا تهديـد مباشـر للحلـف، إلا أنه أشـار إلى توافق آراء قـوي بين أعضاء 

الناتـو بشـأن التحديـات المختلفـة التـي تطرحها الصين.
تعزيـز الـردع وبقـاء الناتـو قويـا: فـي القمـة، وافـق قـادة الحلفـاء علـى تعزيـز الـردع والدفـاع 
وتحديـث القـدرات، للدفـاع عـن جميـع الحلفـاء وحمايتهـم ضـد أي تهديـد فـي أي وقـت. وأكـدوا من 
جديـد التزامهـم بالحفـاظ علـى مزيـج مناسـب من القـدرات الدفاعية النووية والتقليديـة والصاروخية. 
المتفـق عليهـا لإنفـاق ٪2 مـن  التوجيهـات  تلبيـة  إلـى  السـعي  بالاسـتمرار فـي  التزامهـم  وجـددوا 
الناتـج المحلـي الإجمالـي علـى الدفـاع و٪20 مـن الإنفـاق الدفاعـي السـنوي علـى المعـدات الجديـدة 

الرئيسـية بحلـول عـام 2024. 
دور سياسي أوسع: اتفق قادة الحلف على تعميق وتوسيع المشاورات السياسية داخل الناتو. 
والتزمـوا بمواصلـة التشـاور بشـأن قضايـا مثـل الحـد مـن التسـلح وتغيـر المنـاخ والأمـن والتكنولوجيـات 
الناشـئة والمدمـرة؛ واتخـاذ خطـوات لإعـادة إجـراء المشـاورات حـول المسـائل الاقتصاديـة المتعلقـة 
بالأمـن، مثـل ضوابـط التصديـر ونقـل التكنولوجيـا. كمـا وافـق الحلفـاء علـى عقـد اجتمـاع إضافـي 
لـوزراء الخارجيـة كل عـام، ومزيـد مـن المشـاورات مـع الحلفـاء بأشـكال مختلفـة، بمـا فـي ذلـك مـع 
مستشـاري الأمـن القومـي، سـعيا إلـى مواقـف متماسـكة قبل الاجتماعـات الدولية مثـل الجمعية 
العامة للأمم المتحدة ومجموعة العشرين. يستهدف توسيع جدول أعمال المشاورات السياسية، 
تعزيـز دور الناتـو باعتبـاره المنصـة التـي لا غنـى عنهـا للمشـاورات عبـر الأطلسـي حول الأمـن والدفاع، 

ويضمـن أن أوروبـا وأمريـكا الشـمالية يمكنهمـا معالجـة مجموعـة واسـعة مـن التحديـات معًـا.
ع ابتـكار دفاعـي مدنـي- الحفـاظ علـى التفـوق التكنولوجـي: وافـق الحلفـاء علـى إطـلاق مُسَـرِّ
عسـكري جديـد لمنطقـة شـمال الأطلسـي )DIANA(، لتعزيـز التعـاون عبـر الأطلسـي بشـأن التقنيـات 
الحيويـة، وتعزيـز قابليـة التشـغيل البينـي وتسـخير الابتـكار المدنـي مـن خـلال المشـاركة مـع الأوسـاط 
الأكاديميـة والقطـاع الخـاص. سـتضم DIANA مكاتـب ومراكـز اختبـار عبـر التحالـف، وسـتدير قاعـدة 
بيانـات لمصـادر الاسـتثمار الموثوقـة. وافـق الحلفـاء أيضًـا علـى إنشـاء صنـدوق ابتـكار الناتـو الممـول 
الاسـتخدام  ذات  التقنيـات  علـى  تعمـل  التـي  الناشـئة  الشـركات  فـي  للاسـتثمار  الجنسـيات،  متعـدد 
المـزدوج والناشـئة والمضطربـة. تقـر الاسـتراتيجية صراحـة أن الناتـو لـم يعـد بإمكانـه اعتبـار تفوقـه 
التكنولوجـي أمـرًا مفروغًـا منـه، خاصـة مـع سـعي الصيـن لأن تصبـح القوة الرائدة فـي العالم في 
مجـال الـذكاء الاصطناعـي فـي العقـد المقبـل. لذلك، فـإن الناتو مصمم على البقـاء في الطليعة. 
في السـنوات الأخيرة، كثف الحلف عمله لضمان تفوقه في سـبع تقنيات رئيسـية تخريبية/معطلة 
التقنيـات  الذاتـي،  التحكـم  والحوسـبة،  البيانـات  الاصطناعـي،  الـذكاء   :”Disruptive Technologies“

التـي تدعـم الكـم، التكنولوجيـا الحيويـة، التكنولوجيـا فـوق الصوتيـة، والفضـاء. 
علاقـات  تعزيـز  علـى  الناتـو  قـادة  اتفـق  القواعـد:  علـى  المؤسـس  الدولـي  بالنظـام  التمسـك 
الحلـف مـع الشـركاء ذوي التوجهـات المماثلـة خاصـة الاتحـاد الأوروبـي والمنظمـات الدوليـة وصياغـة 
ارتباطـات جديـدة فـي إفريقيـا وآسـيا وأمريـكا اللاتينيـة. وسـيظل الناتـو أيضًـا ملتزمـاً بجـواره المباشـر 
وتجـاه البلـدان التـي تتطلـع إلـى عضويـة التحالـف مؤكـدا علـى أهميـة سياسـة البـاب المفتـوح. لكـي 

الناتو 2030: حتى يكون التحالف القوي أقوى
يتبع:
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لا يعكـس مصطلـح “التحالـف المناهـض للغـرب” تحالفـا بالمعنـى المؤسسـي مقارنـة بتحالـف 
“الناتو”، كما لا يتم اسـتخدام هذا المصطلح بشـكل رسـمي من قبل الحكومات الغربية. لكنّه أصبح 
متعارفـا عليـه فـي الأوسـاط الأكاديميـة ومراكـز الأبحـاث والأدبيـات الغربيـة . حيـث يشـير إلـى الجهـات 
التـي تراهـا الحكومـات والمؤسسـات الغربيـة تهديـدا لهيمنة الغـرب ولنمط الثقافـة الليبرالية واقتصاد 
السـوق وقيـم الغـرب الديمقراطيـة. ويتـم تعريـف “مناهضـة الغـرب” مـن قبـل مراكـز الأبحـاث الغربية 
والأوسـاط الأكاديمية بطريقة سياسـية وأيديولوجية وتاريخية. حيث تتسـم البلدان المصنفة ضمن 
“التحالـف المناهـض للغـرب” بأنظمـة سياسـية سـلطوية مسـتبدة غيـر ليبرالية، وأنظمـة اقتصادية 
تهيمـن عليهـا الدولـة، ومعارضـة قوميـة أو أيديولوجيـة لـ”القيـم الغربيـة”، بالإضافـة إلـي تبنـي 
سياسـات خارجيـة تقـاوم محـاولات الغـرب الترويـج لأنظمتـه الاجتماعيـة والاقتصادية والسياسـية. 

ليـس مـن المفاجـئ أن بلـدان هـذا التحالـف الرئيسـية هي الصين وروسـيا وإيران وكوريا الشـمالية، 
بالإضافـة إلـى دول أضعـف وأقـل تأثيـرا فـي السياسـة الدولية مثل سـوريا، فنزويلا، كوبا، بيلاروسـيا، 
صربيـا، إريتريـا، وزيمبابـوي. كذلـك، لا تتجاهـل الأدبيـات الغربيـة في حسـاباتها لتحديد هذا “التحالف” 
المنظمـات مـن غيـر الـدول مثـل حـزب الله اللبنانـي وحركـة حمـاس وحركـة طالبـان، بالإضافـة إلـى 
كيانـات دون وطنيـة لا تتمتـع باعتـراف دولـي مثـل جمهوريتـا أبخازيا وأوسـيتيا الجنوبية في جورجيا، 

جمهوريـة ترانسنيسـتريا فـي مولدوفـا، وجمهوريـة صـرب البوسـنة في البوسـنة والهرسـك.
بـرز مـا يعـرف بـ”التحالـف المناهـض للغـرب” رويـداً رويـداً منـذ العقـد الأول من الألفيـة الثالثة، حين 
بـدأت الصيـن تصبـح قـوة اقتصاديـة كبـرى وبـدأت روسـيا تسـتعيد نفوذهـا الجيوسياسـي خاصـة في 
حـرب جورجيـا عـام 2008. عـلاوة علـى ذلـك، فـإن تراجـع شـهية الولايـات المتحـدة لشـن الحـروب بعد 
الأزمـة الماليـة العالميـة عـام 2008/2009 والمـآزق العسـكرية فـي أفغانسـتان والعـراق قـد منـح 
روسـيا والصيـن المزيـد مـن الفـرص لتشـكيل نفـوذ دولـي بحكـم الواقـع. وقـد ثبـت أنَّ هـذا مفيـد 
بصفـة خاصـة لإيـران وكوريـا الشـمالية، اللتيـن واجهتـا العزلـة سـابقاً حيـن كانـت الصين وروسـيا أضعف 
المتحـدة مـن جهـة  الولايـات  ـد  الأمريكـي. وبينمـا تُصعِّ الضغـط  أن تدعماهمـا فـي مواجهـة  مـن 
والصيـن وروسـيا مـن جهـة أخـرى التنافس الجيوسياسـي على مسـتوى العالم، فـإنَّ هناك احتمالات 
لأن يصبـح النظـام الدولـي منقسـماً بشـكل متزايـد، الأمـر الـذي يضـع بحكـم الواقـع البلـدان التـي 

تصطـف إلـى جانـب الصيـن أو روسـيا ضمـن المعسـكر المناهـض للغـرب.

يظـل الناتـو ناجحًـا، تؤكـد الاسـتراتيجية علـى ضـرورة تبني نهج أكثر عالميـة لمواجهة التحديات لأمن 
الحلفـاء، وتعزيـز مسـاهمة الحلـف فـي الحفـاظ علـى النظـام الدولـي القائـم علـى القواعـد فـي 

مواجهـة ضغـوط روسـيا والصيـن، والجهـات التـي لا تشـارك دول التحالـف نفـس القيـم.

مناهضو الغرب... “تحالف” رخو بلا مأسسة

1 بالإضافة لما هو مذكور في مصادر هذه الورقة، يمكن على سبيل المثال الإشارة للأمثلة التالية: 
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40ab307569b1b27177/1.pdf?pq-origsite=gscholar&cbl=41559 

Özkan, V., & Dinc, A. (2014). How is Turkey posotioned in Russia anti-Western Policies? West East Journal of Social Sciences, 3(2), 21-35. http://westeastinstitute.com/jour-

nals/wp-content/uploads/2014/10/3Vildane-%C3%96zkan.pdf 

Ebbighausen, R. (2014, September 11). Anti-Western alliance in Asia. Deutsche Welle. https://www.dw.com/en/anti-western-alliance-in-asia/a-17914677  

Saki, K. (2021, April 4). Russia and China›s anti-West partnership threatens global order. https://asia.nikkei.com/Spotlight/Comment/Russia-and-China-s-anti-West-partner-

ship-threatens-global-order
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الناتو 2030: حتى يكون التحالف القوي أقوى
يتبع:



ص 05 ليـس مـن المتوقـع حـدوث تغيـر كبيـر فـي مواقـف البلـدان الرئيسـية فـي التحالـف المُفتَـرَض 
المناهـض للغـرب –الصيـن وروسـيا وإيـران وكوريـا الشـمالية- بـدون حدوث تغير مزلـزل في أوضاعها 
السياسـية الداخليـة، مثـل حـدوث تغيـر فـي النظـام، أو صعـود فصائـل لهـا رؤى عالميـة مختلفـة 
تمامـاً إلـى المسـتويات العليـا لصانعـي القـرار. أمـا البلـدان الأخـرى المناهضـة للغـرب، مثـل بيلاروسـيا 
هـا أضعـف مـن أن تتحـدى المصالـح الغربيـة بصـورة حقيقيـة بمفردهـا، وتُعتَبَـر إلـى  وفنزويـلا، فإنَّ
ـرون  حـدٍ كبيـر “مصـادر إزعـاج” وليسـت تهديـدات أمنيـة. الأعضـاء الأصغـر والأكثـر هامشـية قـد يُغيِّ

ـه أفضـل مـا يخـدم مصالحهـم، كمـا فـي حالـة السـودان مؤخـرا. انتماءاتهـم، بحسـب مـا يـرون أنَّ
سـيكون التوجـه الجيوسياسـي المسـتقبلي لتركيـا حاسـماً للمعسـكرين الغربـي والمناهـض 
للغـرب، لأنَّ تركيـا لديهـا عـدد كبيـر مـن السـكان واقتصـاد وجيـش كبيرين، وتحتل موقعـاً بالغ الأهمية 
مـن الناحيـة الاسـتراتيجية بيـن أوروبـا والشـرق الأوسـط وغربـي أوراسـيا. ومـع أن تركيـا عضـو قديـم 
هـا خـلال العقـد المنصـرم فـي خـلاف مـع شـركائها الغربييـن، لأسـباب متعـددة. لكـنّ  فـي الناتـو، لكنَّ
أن يدفـع  تركيـا، خشـية  اتخـاذ مواقـف متشـددة تجـاه  الآن حـذرة بشـأن  الغربيـة حتـى  الحكومـات 
ذلـك أنقـرة للخـروج مـن الناتـو و/أو إقامـة علاقـات أعمـق مـع روسـيا والصيـن. مـن جانبهـا، لا ترغـب 
تركيـا أصـلا فـي القطيعـة مـع الغـرب، لأنَّ هـذا قـد يضـر باقتصادهـا وبيئـة الأعمـال فيهـا. كمـا أنهـا 
فـي تنافـس تاريخـي مـع روسـيا. فـي الواقـع، تحـاول تركيـا وحلفائهـا الغربييـن منـذ مطلـع 2021 
تحسـين علاقاتهمـا، وإعـادة الاسـتقرار للشـراكة الاسـتراتيجية التـي تخـدم مصالـح حيويـة للطرفيـن؛ 
لكـن احتمـالات التوتـر مازالـت قائمـة، وهـو مـا يعطـي فرصـا لروسـيا والصيـن لتعزيـز علاقاتهمـا مـع 
أنقـرة. لكـنّ المرجـح فـي المـدى المنظـور، أن تظـل علاقـة تركيا بالغرب علاقة شـراكة اسـتراتيجية، 

بينمـا تقـف العلاقـة مـع روسـيا والصيـن عنـد حـدود التعـاون. 

مناهضو الغرب... “تحالف” رخو بلا مأسسة
يتبع:

أولا: ترتيبات تجارية وأمنية
علـى الرغـم مـن أن للصيـن وروسـيا مصلحـة قويـة فـي دعـم وتعزيـز “تحالفهمـا” غيـر الرسـمي 
بهـدف مقاومـة الضغـوط المتزايـدة مـن الغرب، فإن ما تصفه الأدبيـات الغربية بـ”التحالف المناهض 
للغـرب” مـا يـزال رخـوا ويفتقـر إلـى أطـر العمـل المؤسسـية، بعكـس الغـرب. لكـنَّ هـذه الأطـر قـد 
تظهـر تدريجيـاً فـي صـورة ترتيبـات تجاريـة وأمنيـة جديـدة تتمحـور حـول الصيـن وروسـيا. وأقـرب 
مكافـئ لحلـف شـمال الأطلسـي )الناتـو( فـي نصـف الكـرة الشـرقي هـو “منظمة شـنغهاي للتعاون
Shanghai Cooperation Organisation “، وهـو تجمـع أمنـي يتألـف مـن الصيـن وروسـيا ومعظـم 
دول آسـيا الوسـطى وباكسـتان والهنـد وعـدة دول أخـرى. لكـنَّ منظمـة شـنغهاي للتعـاون تمثـل 
إطـارا فضفاضـا ليـس قريبـا بـأي شـكل مـن الأشـكال مـن التطور المؤسسـي للناتـو، ومـن المرجح أن 
ـق التعـاون الأمنـي بالنظـر إلـى التنافـس بيـن الصيـن والهنـد وبيـن الهنـد وباكسـتان،  تعانـي كـي تُعمِّ

بـل وبيـن الصيـن وروسـيا أيضـا.
وتُعَـد “مبـادرة الحـزام والطريـق” مظلـة أخـرى فضفاضـة تجمـع العديـد مـن البلـدان المناهضـة 
هـا ليسـت منظمـة فـي حـد ذاتهـا، فضـلا عن كونها تضـم الكثير من البلـدان الصديقة  للغـرب معـاً، لكنَّ
والحليفـة للغـرب، بمـا فـي ذلـك العديـد مـن أعضاء الاتحـاد الأوروبي. الأمر نفسـه ينطبق على “البنك 
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  2“الشــراكة الاقتصاديــة الإقليميــة الشــاملة”: اتفاقيــة تجــارة حــرة بيــن خمســة عشــر دولــة مــن دول آســيا والمحيــط الهــادئ: أســتراليا، برونــاي، كمبوديــا، 
الصين،إندونيســيا، اليابــان، لاوس، ماليزيــا، ميانمــار، نيوزيلنــدا، الفلبيــن، ســنغافورة، كوريــا الجنوبيــة، تايلانــد، وفيتنــام. يعتبــر هــذا التكتــل التجــاري هــو الأكبــر علــى 
الإطــلاق فــي التاريــخ حيــث تمثــل هــذه الــدول حوالــي ٪30 مــن ســكان العالــم )2.2 مليــار شــخص( و٪30 مــن الناتــج المحلــي الإجمالــي العالمــي )26.2 تريليــون 
دولار( اعتبــارًا مــن عــام 2020. كانــت الهنــد منخرطــة فــي مفاوضــات تأســيس التكتــل، لكنهــا انســحبت قبيــل التوقيــع الرســمي علــى الاتفــاق الــذي تــم فــي 15 

نوفمبــر 2020، هانوي-فيتنــام.

ص 06 الآسـيوي للاسـتثمار فـي البنيـة التحتيـة” المدعـوم مـن الصيـن. لكـن عمومـاً، كـي يتحـدى الهيمنـة 
الغربيـة، لا يحتـاج “التحالـف المناهـض للغـرب” في البداية بالضـرورة إلى تطوير أطر عمل متعددة 
الأطـراف. بـل يمكـن تحقيـق أهدافـه مـن خـلال الترتيبـات الثنائيـة بيـن الصيـن و/أو روسـيا والبلـدان 
الأخرى. ومع ذلك، من المتوقع ظهور مؤسسـات أمنية واقتصادية جديدة تهيمن عليها الصين 
وروسـيا في نهاية المطاف اسـتجابةً لتصاعد الضغط الغربي على بكين وموسـكو. فعلى سـبيل 
المثـال، يمكـن أن يزيـد التكتـل التجـاري المعـروف باسـم “الشـراكة الاقتصاديـة الإقليميـة الشـاملة”2  
Regional Comprehensive Economic Partnership نفوذ الصين في منطقة المحيطين الهادي 
والهنـدي. ولا تُعَـد الشـراكة بـأي حـال مـن الأحـوال هيـكلًا مناهضـاً للغـرب، إذ إنَّ معظـم الأطـراف 
عـة عليـه حلفـاء غربيـون. لكـنَّ اسـتثناء الولايـات المتحدة والهند من الشـراكة قد يـؤدي تلقائياً  المُوقِّ

إلـى تقليـص النفـوذ الغربـي فـي المنطقـة مقابـل تعزيز نفـوذ الصيـن الاقتصادي.
ثانيا: تطوير أطر مالية مستقلة

سـيحاول “التحالـف المناهـض للغـرب” تطويـر أطـر عمـل ماليـة بديلـة لتقليـص اعتمـاده علـى 
النظـام المالـي الدولـي الـذي تهيمـن عليه الولايـات المتحدة، لكن من المسـتبعد تحقيق هذا خلال 
ـح أن يبقـى الـدولار الأمريكـي مهيمنـا فـي العالـم علـى  السـنوات القليلـة القادمـة. فـي الواقـع، يُرجَّ
مـدار العقـود القليلـة المقبلـة. ومـع ذلـك، قـد تسـعى الصيـن للتدويـل التدريجـي لعملتهـا اليـوان مـن 
خـلال مبـادرات مثـل “البترويـوان”، أي اسـتخدام اليـوان لدفـع عقـود واردات النفـط طويلـة الأجـل بـدلًا 
مـن الـدولار الأمريكـي. وبـدأت الصيـن الترويـج للبترويـوان في 2017 بدعم من إيران وروسـيا وفنزويلا. 
لكـنَّ العقبـات الرئيسـية أمـام تدويـل اليـوان هـي اسـتخدامه الضئيـل جـداً عالميـاً ونقـص سـيولته، 

وتـردد الصيـن فـي الفتـح الكامـل لحسـابها الرأسـمالي. 
بالإضافـة إلـى ذلـك، سـتجد الصيـن وروسـيا أكثـر فأكثـر سـبلًا لتجـاوز العقوبـات الغربيـة المفروضـة 
إيـران وكوريـا الشـمالية. وستسـعيان للتعجيـل بتطويـر بديـل  الـدول الصديقـة مثـل  عليهمـا وعلـى 
لنظـام “سـويفت - SWIFT” )جمعيـة الاتصـالات الماليـة العالميـة بيـن البنـوك(، نظـراً إلـى أنَّ إيـران قد 
دة  هـا مُهـدَّ اسـتُبعِدت بالفعـل مـن سـويفت منـذ 2018 وباتـت الشـركات الصينيـة والروسـية تشـعر بأنَّ
باحتمالية تعرضها لاسـتبعاد مماثل. إنَّ التصور السـائد في بكين وموسـكو هو أنَّ نظام سـويفت، 
ومقـره بلجيـكا، يخضـع للضغـوط الأمريكيـة والأوروبيـة، وبالتالـي يُعَـد أداة هيمنـة غربيـة. لذلـك، 
أطلقـت الصيـن نظـام “CIPS” )نظـام الدفـع عبـر الحـدود بيـن البنـوك( و”نظـام خدمـات المقاصـة 
والتسـوية” في عام 2015 للمسـاعدة في تدويل اسـتخدام اليوان. ويخضع نظام “CIPS” لإشـراف 
ل 135.7 مليـار يـوان صيني )21.1 مليـار دولار أمريكي( يومياً في  “بنـك الشـعب الصينـي”، وكان يحـوِّ
عـام 2019، بمشـاركة مـن 980 مؤسسـة ماليـة فـي 96 بلـداً ومنطقـة. يشـمل هـذا 30 بنـكاً فـي 
اليابـان، و23 بنـكاً فـي روسـيا، و31 بنـكاً مـن دول إفريقيـة تتلقـى تمويـلات باليـوان لأجـل مشـروعات 
بنيـة تحتيـة مرتبطـة بمبـادرة الحـزام والطريـق. وتتمثـل إحـدى المزايـا للـدول التـي تسـتخدم نظـام 
ـه يمكـن تحويـل المعامـلات دون إبـلاغ الولايـات المتحدة، التي تراقب نظام سـويفت  “CIPS” فـي أنَّ

كجـزء مـن جهودهـا لتتبـع تمويـل الإرهـاب.
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يتبع:
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ومـع هـذا، مـازال مـن الصعـب تصـور تحالـف بالمعنـى التقليـدي بيـن روسـيا والصيـن. كمـا أن 
التحالـف الاقتصـادي بينهمـا سـيظل محـدود وغيـر متكافـئ في ضـوء الضعف الاقتصادي الروسـي 
وقـوة الصيـن. لكـن مـن المرجـح تصـور تحالـف واحـد، التعـاون حول سلسـلة مـن السياسـات والإجراءات 
المنسـقة والتـي تهـدف إلـى إضعـاف أو إعاقـة العـدو الرئيسـي لكليهمـا، الولايات المتحـدة، وبالتالي 

تقليـل ضغـط واشـنطن وحلفائهـا عليهمـا.


